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ال السؤ

يدتي ، لكن يرت عق لى الله ، وغ ت إ ب ت اسدة ، ف يدة ف ه العق راً أن هذ خ هب ، وقد أدركت مؤ ي المذ ف يدة وحن ريلوي العق تمع ب ي مج أت ف ش ن

ز ي الي يعسر عليّ تمي الت ة ، وب اية الصعوب ي غ عل الأمر عليّ ف تمع ج ا المج ي أوساط هذ يدة الصحيحة ف مة على العق ئ ود علماء وأ عدم وج

يهكم ؟ ما توج ل . ف ر من المسائ ي ي كث ح ف القول الأرج

يدة العق اً ب ي مصحوب ف هب الحن اع المذ ب ي ات الي هو : هل أستمر ف ي ، وسؤ ف ه الحن ق ل الف ير من مسائ ت على كث د تعرف ق ه ف ق ا الف مّ أ

الصحيحة ؟

صلة ة المف اب الإج

العصمة ة ب ة العملي رعي دية وممارساتهم الش ائ ي تصوراتهم العق ة أن يتمسكوا ف رعي العلوم الش ن ب تصي ر المخ ي ن غ ميع المسلمي ا لج هن ي توج

ما يلي : ل ب مث لك يت ها ، وذ لي ها ، وكل الأمارات والعلامات التي تهدي إ ل ب التي أمرهم الله عز وج

يق هم التدق اس لا يمكن ن أن الن ي طأ ، ونحن على يق لل والخ ها العصمة من الز ي ور ، وف هما الهدى والن ي ف ة الصحيحة ، ف الكتاب والسن أولا : ب

يده من تركا يمكن لكل مسلم عاقل أن يف مة قدرا مش ا أن ث يض ن أ ي ا على يق ن هاء، ولكن ق ع العلماء والف ة كما يصن هم الكتاب والسن ي ف ف

لى يم ، كالدعوة إ اب العظ ا الكت ى على كل قارئ لهذ ف وابت ” التي لا تخ مل الث ـ ” المحكمات ” أو ” ج ه ب رآن الكريم ، وهو ما نسمي الق

ره ، يره وش ر والقدر خ ه ورسله واليوم الآخ ب كته وكت الله وملائ ر ، والإيمان ب رك والكف ذ الش ب ادة ، ون العب راده ب ف د الله تعالى وإ توحي

مر وأكل مال رب الخ ا وش ن س والسرقة والز ف تل الن لم والعدوان وق يم ، وحرمة الظ لاق ومحاسن الش ائل ومكارم الأخ ض لى الف والدعوة إ

ي صلى الله عليه ب ة الن ي سن اب الله تعالى ، وف ي كت حا ف اهرا واض ده ظ لك نج لاق ، كل ذ نوب ومعايب الأخ ر الذ ائ يرها من كب يم وغ ت الي

نَ أَمْ آ رْ قُ نَ الْ و رُ بَّ دَ تَ ا يَ لَ فَ أَ ه : )  حان رٍ ( القمر/17، وقال سب كِ دَّ نْ مُ لْ مِ هَ رِ فَ كْ نَ لِلذِّ آ رْ قُ ا الْ نَ رْ سَّ دْ يَ لَقَ ل : ) وَ رته ، وقد قال الله عز وج وسلم وسي

ادة ، ف ه إ ي ره لما كان ف دب ه ويت رؤ ملاته لكل من يق ي محكماته ومج اهرا ف حا وظ رآن واض لو لم يكن الق ا ( محمد/24 ، ف الُهَ فَ  أَقْ لُوبٍ  لَى قُ عَ

اهلي ي الج له ، وقد كان العرب ل لأج ز ن ي أ وره ومقصده الذ د ن ق ذ يف ئ ن ن ، وحي ي ف ق اصة من المث ة خ ق اوله سوى طب ن ة لا يت ب خ اب ن ولكان كت

ير ليه من دعوة الحق والعدل والخ هم ما ترمي إ ور ، ويف ها من هداية ون ي عر ما ف رآن الكريم يستش ا وقف على آيات الق ذ ار قريش إ من كف

ي عصر العلم والعقل ي أسرة مسلمة ، ويعيش اليوم ف أ ف ش ي ن لن يكون المسلم الذ ر ، ف كب د ويست هم من يعان من ومن هم من يؤ ، ولكن من

ة . ريف ة ، وأحكامه العامة ، وقواعده الش ت اب ة مقاصده الث اب الله تعالى ، ومعرف هم كت ف عد عن ت ب أ

ة لوغ درج هم والعمل ، وب العلم والف هدت لهم الأمة ب رين اليوم والحمد لله ، وهم من ش ات المتواف ق هاء الث ق ادة من العلماء والف ا : الإف ي ان ث

ا الدين . لاصهم لهذ خ رتهم وإ هادهم ومصاب ل ج ض ف ام ، ب ا المق ي هذ عة ف ي رف

يمها ، ويعلمون ون صحيحها من سق ز ي صلى الله عليه وسلم ، ويمي ب اب ، وأحاديث الن آيات الكت ما ما يستدلون ب دهم دائ هم أن تج وعلامتُ

اص والعام . سوخ ، والخ اسخ والمن الن

ون عن هديهم العام ، رج لا يخ ن ، ف وعي ب مة المت ن ، والأئ عي اب ة والت ن ، من الصحاب السلف الصالحي تدون ب دهم يق ا أن تج يض ومن علامتهم أ
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عي اف ة ومالك والش ف ي ي حن ب اعي ، وأ ان والأوز ي كر وعمر ، وسف ي ب ب ن ، كأ ي ق مة الساب ها لأحد الأئ ون هم يعز توى أو كلمة تصدر من وكل ف

الهم من علماء ب ، وأمث ن رج ر واب ي ن كث ة واب مي ي ن ت اع السلف الصالح ؛ كاب ب ت ة وأ ين من أهل السن ق لاء من المحق عد هؤ وأحمد ، ومن ب

تهم . مامتهم وديان ي إ تلف المسلمون ف ين لا يخ الإسلام الذ

هم لرحم تساب ل ان اسم أو وصف ، ب ردون عن الأمة ب ف ة ، ولا ين ف لقون على طائ غ هم لا ين ن ها أ لي اس إ د الن رش رز علامتهم العامة التي ن ب ومن أ

ة ي اديان دية أو الق ن وية أو الديوب ريلي اصة ، كالب دية خ ائ رقة عق لى ف تمي إ اريخ الإسلامي كله، أما من ين ي الت ارب ف ها الض ه الأمة وعمق هذ

دعة لك علامة على الب ا ما يكون ذ الب غ اص ، ف كي خ سُّ ن اسم مستحدث وهيكل ت ماعة ” ب ة والج رد عن وصف ” أهل السن ف ونحوها ، أو ين

ر ، أو أن لى وصف آخ رج إ لى أن يخ اج إ ة لما احت د المسلمين من أهل السن ق ي يحمله هو معت د الذ ق ذ لو كان المعت ة ؛ إ روج عن السن والخ

جٍ  رَ نْ حَ نِ مِ ي ي الدِّ مْ فِ كُ لَيْ لَ عَ عَ جَ ا  مَ مْ وَ اكُ بَ تَ جْ وَ ا هِ هُ ادِ هَ قَّ جِ ي اللَّهِ حَ وا فِ دُ اهِ جَ  ل : ) وَ ه ، وقد قال الله عز وج ر ما سماه الله ب ي غ يتسمى ب

وا آتُ اةَ وَ لَ وا الصَّ مُ ي أَقِ  فَ لَى النَّاسِ  اءَ عَ دَ هَ نُوا شُ و كُ تَ مْ وَ كُ لَيْ ا عَ دً ي هِ ولُ شَ سُ ونَ الرَّ كُ ا لِيَ ذَ  ي هَ فِ لُ وَ بْ نْ قَ نَ مِ ي لِمِ سْ مُ الْمُ اكُ مَّ وَ سَ مَ هُ ي اهِ رَ بْ إِ مْ  كُ ي أَبِ لَّةَ  مِ

ة ، رامج عملي لى الأعمال الدعوية للتعاون على ب تساب إ /78. أما الان رُ ( الحج ي مَ النَّصِ عْ نِ لَى وَ وْ مَ الْمَ عْ نِ فَ مْ  لَاكُ وْ وَ مَ اللَّهِ هُ بِ وا  مُ صِ تَ اعْ اةَ وَ كَ زَّ ال

ها ى توج ن ب ت ة ت رق دي لف ائ تساب العق ل المقصود الان عة ، ب اهب الأرب قهي لأحد المذ تساب الف لك الان ا ، وكذ ور المقصود هن ليس هو المحذ ف

ه . ه ، وتوالي وتعادي علي تمع علي اصا ، وتج ديا خ ائ عق

ي سائ ي والن ي داود والترمذ ب ن المعتمدة : أ اري ومسلم ، والسن خ ه : كصحيح الب لي وء إ ا اللج يض ن أ تصي ر المخ ي ا : ومن أهم ما يمكن لغ الث ث

ي ه ف لا حرج علي مة الإسلام ؛ ف ئ يره من أ ة وغ ف ي ي حن ب يرهما ، وما صح من كتب الإمام أ عي ، وغ اف ة ، وكتب الإمام مالك والش ن ماج واب

ل ن الله ، وقد أمره الله عز وج ي ه وب ن ي ة ب هم حج ها ، ف ادة من هم والإف ب ي كت راءة ف اد ، والق ق ه والاعت ق ي الف أقوالهم ف ذ ب ليدهم والأخ ق ت

ونَ ( النحل/43. لَمُ عْ مْ لَا تَ تُ نْ رِ إِنْ كُ كْ لَ الذِّ أَلُوا أَهْ  اسْ ه : ) فَ حان ال سب ق هم ، ف ذ عن الأخ ب

مُ اكِ مَ الحَ كَ ا حَ ذَ إِ ه الصلاة والسلام : )  د قال علي ق ن الله ، ف ذ إ ور ب ل مأج ور ب ف طأ مغ ر ، وهو خ ش ه ب لو من ا أمر لا يخ هذ هم ف طأ من ن وقع خ وإ

اري )7352( ، ومسلم )1716(. خ رٌ ( رواه الب جْ لَهُ أَ فَ أَ   طَ مَّ أَخْ دَ ثُ هَ تَ جْ ا مَ فَ كَ ا حَ ذَ إِ  نِ ، وَ ا رَ جْ لَهُ أَ فَ بَ  ا مَّ أَصَ دَ ثُ هَ تَ جْ ا فَ

ن أن ا على عامة المسلمي ب ى لكل أحد ، وليس واج الأمر الميسور ، ولا يتسن مة الإسلام ليس ب ئ قوال أ ن أ ي ح من ب ز القول الراج ي مي ت ف

هدت له لا عمن ش ذ إ ة ، ولا يأخ ة ، وهي محصورة ومعروف اذ ع الأقوال الش ب ت العلماء ، المهم أن المسلم لا يت اص ب أن خ لك ش ذ ه ، ف لي يسعوا إ

هم . ل والعلم والف ض الف الأمة ب

ية رحمه الله: وز يم الج ن ق يقول العلامة اب

ي أمر ! قلت : يرك ف ال : أستش ق ة ف ي ف هاء من الحن ق ي بعض الف اءن ة ـ رحمه الله يقول : ج مي ي ن ت يخ الإسلام اب ي : ش ا ـ يعن ن يخ ” سمعت ش

ا بعض ي هذ رت ف ه ، واستش الف را تخ ي ي أرى الأحاديث الصحيحة كث ي . قلت له : ولم ؟ قال : لأن هب قل عن مذ ت ن ما هو ؟ قال : أريد أن أ

ار د ، وأش ي ر مف ي وعك غ اهب ، ورج قررت المذ هب ، وقد ت لك من المذ ع ذ ف ك لم يرت هب عت عن مذ ال لي : لو رج ق عي ف اف مة أصحاب الش ئ أ

نت عليَّ ؟ ه أ ر ب ي ا تش ماذ اه . ف ه ويرض ال الهداية لما يحب ه ، وسؤ لي رع إ لى الله والتض ار إ ق ت الاف ايخ التصوف ب عليَّ بعض مش

ة أقسام : لاث هب ث عل المذ لت له : اج ق قال : ف

رح الصدر . ش س ، من ف ه طيب الن نت ب ه وأ اقض ب ة ؛ ف ق للكتاب والسن ن ، مواف يِّ اهر بَ يه ظ قسم الحق ف

ك . عه عن ه ، وادف ه ولا تحكم ب ت ب ف لا ت ه معه الدليل ؛ ف الف وح ، ومخ وقسم مرج

را . أو كما ي اك الله خ ز ال : ج ق ك ، ف عه عن ت أن تدف ئ ن ش ه وإ تي ب ف ت أن ت ئ ن ش إ ة ؛ ف ب اذ ها متج ي هاد ، التي الأدلة ف ت ل الاج وقسم من مسائ
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علام الموقعين ” )4/ 236 – 237( . تهى من ” إ قال ” ان

اءه ن لوه من الدليل ، أو ب ي خ ه لا تعن ت وحي له ؛ لأن مرج هب لأج ريب على المذ ث ه الإمام ، ولا ت ي ر ف ا يعذ كور هن وح المذ ن القسم المرج م إ ث

ة مي ي ن ت يخ الإسلام اب رين ، كما يقول ش تهدين الآخ ر المج ظ ي ن ح وأقوى ف يره من الأقوال أرج ي أن غ تداع ، ولكن يعن على الهوى والاب

ء ي ي ش ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الف ولا عاما ، يتعمد مخ ب د الأمة ق ولين عن ب مة المق ه ليس أحد من الأئ ن علم أ رحمه الله : ” لي

اس اع الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعلى أن كل أحد من الن ب وب ات ا على وج ي ن ي ا يق اق ف قون ات ف هم مت ن إ ليل ؛ ف يق ولا ج ه ، دق ت من سن

لا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ذ من قوله ويترك إ خ يؤ

اف : أحدها : ة أصن لاث ار ث ع الأعذ مي ي تركه . وج ر ف د له من عذ لا ب ه , ف لاف خ اء حديث صحيح ب هم قول قد ج د لواحد من ا وج ذ ولكن إ

لك اده أن ذ ق الث : اعت لك القول . والث ذ لة ب رادة تلك المسأ اده إ ق ي : عدم اعت ان اله . والث ي صلى الله عليه وسلم ق ب اده أن الن ق عدم اعت

اب متعددة ” . لى أسب رع إ ف ت ة ت لاث اف الث ه الأصن سوخ . وهذ الحكم من

مة الأعلام ” )ص/8 – 9( . ع الملام عن الأئ تهى من ” رف ان

هب ر المذ ي اع غ ب وز لك ات د الصحيح ، كما يج ق المعت ي ، مع تمسكك ب ف هب الحن اع المذ ب ات ي الاستمرار ب ه لا حرج عليك ف ن لاصة أ والخ

ن . ي ق مة المحق قوال الأئ رة ، ومن أ ب ة المعت اهب الإسلامي ي من المذ ف الحن

توى رقم : )69836( ، )149035( ، )158755( . ر الف ظ يد ين وللمز

توى رقم : )1487( ، )150265( ، )161862( ، ورقم )200321(. عة الف ريلوية يمكن مراج ة الب ف يد عن طائ ة المز ولمعرف

والله أعلم .
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